
 

 

 170 

  
  
  
  
 :ملخصال

إن أصحاب النظريات اللسانية المعتمدة في البحوث ذات الصلة بعملية 
اكتساب اللغات انقسموا إلى قسمين، قسم اعتمد على المنهج التقابلي، ظهر على يد 

م واللغة الثانية، في حل ركز على الاختلافات بين اللغة الأ" فاينرش ولادو " 
الصعوبات التي يواجهها متعلم اللغة الثانية، إلا أن الدراسات أثبتت فشل هذا المنهج 
في تفسير العدد الكبير من أخطاء المتعلمين، الخارجة عن نطاق التداخل اللغوي، 

كوردر، نمسر " وعلى إثر هذا ظهر منهج أخر، وهو منهج تحليل الأخطاء على يد 
، ركز على الأخطاء المنتجة فعلا من قبل متعلمي اللغة الثانية، وعملية  "وسلنكر

مرحلة تصنيف -2مرحلة حصر الأخطاء -1: تحليل الأخطاء تمر بثلاث مراحل
  .مرحلة البحث عن الأسباب الكامنة وراء الأخطاء-3الأخطاء 

لى التداخل        وبالتالي فالأخطاء التي يقع فيها متعلم اللغة الثانية، مردها إ
الحاصل بين اللغة الأم و اللغة الثانية ، إضافة إلى بعض العوامل الداخلية والخارجية 

  .المحيطة بالعملية التعليمية
Résumé : 
        Les théoriciens de la linguistique appui dans les recherches qui en 
relation avec l’opération de la compétence dans les langues , se divisent en 
deux classes, la première appui sur le courant contrastif qui fait paraitre par 
« VAINRICH » et « LADO ». ce courant se base sur les similarités et les 
différenciations ente la langue mère et la seconde langue, et de trouver les 
solutions aux problèmes qui menacent l’apprenant de la seconde langue . 
Malgré que les études confirment que l’échoue de ce courant dans 
l’explication d’un grand nombre d’erreurs parmi les apprenants qui sont en 
hors de la zone de l’interférence langagière. Et d’après tous ça ;, un nouveau 
courant était apparait ,c’était le courant d’analyse les erreurs par 
« CORDER », « NIMSSER » et « SLINKER ». Ces fondateurs basent leur 
travail sur les erreurs résultées actuellement parmi les apprenants de la 
seconde langue. L’opération de l’analyse d’erreurs a (03) phases :  
-01-Phase de limité les erreurs . 
-02-Phase de la classification des erreurs.  
-03-Phase de la recherche de la raison derrière ces erreurs. 
         Donc, qui menacent l’apprenant de la seconde langue  se ramènent à 
l’interférence qui se passe ente la langue mère et la seconde langue. En plus, 
il y a d’autres éléments intérieurs ou extérieurs qui entour l’opération de 
didactique   

 

      اللغويـةمناهـج تحليـل الأخطـاء          
  

مسعودة ساكر . أ  
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 ذات إن النظريــات اللــسانية  والنفــسية والاجتماعيــة اللــسانية المعتمــدة فــي البحــوث     
 التي كان يؤمل منها اسـتنباط العقبـات التـي تعتـرض      –الصلة بعملية اكتساب اللغات     

طريق المتعلِّم في عملية تعلم لغة ثانية وتساعد المعلِّــم فـي الوقــوف عنـد الأمـاكن        
ــا لتــذليلها    ا خاصا للنقــاش  –الــصعبـة ، التــي تتطلــب منــه مجهــودا جديــدأعطــت بعــد 

  : ، بحيث انقسم أصحاب هذه النظريات إلى قسمين " للغوي الخطأ ا" المتمحور حول 
           ذهـب أصحاب القسـم الأول إلى أن المبادئ التي يمكن الاعتمـاد عليهـا لتفـسير             
الأخطاء اللغوية المرتكبة من قبل متعلمـي اللغـة الثانيـة، هـي تـداخل عـادات اللغـة               

 إلـى أن الدراسـات اللغويـة التقابليـة     الأم في عملية تعلـم اللغـة الثانيـة ، ولهـذا ذهبـوا           
للنظام اللغوي للغـة الأم واللغـة الثانيـة، أكبـر مـساعدة يمكـن أن يقـدمها اللـسانيون            

  . لعملية تعلم اللغات 
           فـي حـين يــرى أصـحاب القــسم الثـاني أن عمليــة اكتـساب اللغــة لا تكمـن فــي       

نمـا تتـدخل فيهـا إضافــة إلـى عـادات       المقارنات بين اللغة الأم واللغـة الثانيــة فقـط، وإ        
  .اللغة الأم، مجموعة من العوامل الأخُرى الداخلية والخارجية

" و " المــنهج التقــابلي "            ومــن هنــا ظهــر منهجــان يــسعيان إلــى العمــل نفــسه، وهمــا 
  " . منهج تحليل الأخطاء 

بالأخطـاء التـي سـيقع    عبارة عن منهج في تعليميـة اللغـة ، يتنبـأ      : : : :  المنهج التقابلي     المنهج التقابلي     المنهج التقابلي     المنهج التقابلي    ----1
الـذي جـاء    )  veinreich 1953(فـاينرش  " فيها متعلِّم اللغة الثانية ، يقوم على أفكار 

" ، الــذي عرفـه   " التـداخل  " من خلال مفهوم مركـزي وهو " الازدواج اللغوي "بفكر       
ــوا و آخــرون   ــداخل اللغــوي عنــدما يوظــف المــتعلم      : ( بقــولهم " دي ب  ذو –يحــصل الت

 خاصية صـوتية أو صرفيــة أو معجميـة أو نحويــة للغـة الأم فـي               –واجية اللغوية   الازد
نقـل لقواعــد اللغـة الأم    ( بأنـه  " جيـل بيبـو   "  ، فـي حـين عرفـه      )1( ) اللغـة الأجنبية   

 بمعنــى أن مــزدوج اللــسـان أثنــاء تعاملـــه باللغــة  )2( ) وقوانينهــا إلــى  اللغــة المــستهدفة 
مـن لغتــه    ) الـصوتية ، الـصرفية  والنحويــة       (تــراض بعـض العـادات       الثانيـة ، يقـوم باق   

 lado 1957" ( لادو " تأسـست نظريـة   " فـاينرش  " ومن أفكــار  . الأم إلى اللغـة الثانيـة 
، والتي وجدت صداها في المجـال البيـداغوجي لأن      " المنهج التقابلي   " المتمثلة في     ) 

تـي يواجههـا المـتعلم أثنـاء اكتـسابه للغـة       هدفها الأساسي يرمي إلـى حـل الـصعوبات ال    
فـي  " فريز " ثانية ،  المتأتية من الاختلافات بين اللغة الأم واللغة الثانية ، وقد ذهب       

أفـضل المـواد المـستخدمة    ( إلـى أن  " الرائد في تعلُّم وتعليم اللغات الأجنبية    " كتابه  
علمــي للغــة التـي سـيجرى     لتعليم اللغة الأجنبية هي تلك التي تعتمد على الوصـف ال   

 ، ولهـذا علينـا قبـل     )3 ( )تعلمها مقارنا بالوصف العلمي المشابه للغـة المـتعلم الأصـلية       
البدء بعملية تعليم اللغة الثانية للمتعلمين ، القيام بعملية تحليــل وتفكيــك كـل       

ى مجموعـة   على حده تحلـيلاً كليـا إل ـ  – نظام اللغة الأم ، ونظام اللغة الثانية  –نظام  
، ثـم المقارنـة بينهـا لتتـضح أوجـه        ) الصوتية ، والصرفية  والنحويـة       ( من المستويات   
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التــشابه و الاخــتلاف ، ذلــك أن أوجــه التــشابه بــين اللغــة الأم واللغـــة الثانيـــة سهلـــة  
فــالمتعلم يــتعلم تراكيــب اللغــة  الثانيــة  ( الاســتيعاب مــن قبــل مــتعلم اللغــة الثانيــة  

 ،  ) 4( )  أغـــوار ميكانـــزمات نفـــس هـــذه التراكيــب فــي لغتــه الأم   بــسهولة لأنــه ســبر
بمعنـى المـتعلِّم لا يمكنـه الاسـتغناء عـن المعـارف التـي تجمعـت لديـه بواسـطة لغتـه            

أمــا أوجــه الاخــتلاف بــين اللغــة الأم . الأم ، التــي ســيلجأ إليهــا عنــد تعلمــه لغــة ثانيــة 
ب ،وتؤدي بـالمتعلِّم إلـى الوقـوع فـي الخطـأ      واللغة الثانية فإنها تكون صعبـة الاستيعـا   

إن الــدارس يجــد صــعوبة فــي تعلــم الجوانــب المختلفـــة عــن لغتـــه فــي اللغــة التــي     (...
نـايف خرمـا ، علـى    "  ، وقد أطلقـا   )5( ) يتعلمها أو الجوانب التي لا يوجد مثلهـا في لغته  

  "حجاج 
ي تـشبه تلـك الموجــودة    على سرعة عملية اسـتيعاب التراكيـب والـصيـغ اللغويـة الت ـ      

، وعــن عمليـــة صعوبـــة   ) positive transfèrالنقـــل الايجابـــي : ( فــي اللغـــة الأم بـــ  
استيعـاب التراكيب والصيـغ اللغويـة التي تختلـف عن تلك الموجـودة فــي اللغـة الأم          

انيــة  ، ومــن هنــا نقــول بــأن مــتعلِّم اللغــة الث  )transfer negative( )6النقــل الــسلبي  ( ب
يواجه صعوبات أكثر في تعلُّم هذه اللغة إذا كانت وجوه الاختلاف بينها وبيــن لغتــه               
الأم كثيـرة ، وتتضـاءل هــذه الـصعـوبة كلمـا قلـت أوجـه الاختــلاف ، وازدادت أوجــه         

  .التشابه ، ولعل المخطط المقابل يوضح هذا 
  
  
 
 
 
  
  
  

                                                                                                                                    
                

  
        التسلسل الهرمي لصعوبات تعلم لغة أجنبية مقارنة باللغة الأم على حسـبالتسلسل الهرمي لصعوبات تعلم لغة أجنبية مقارنة باللغة الأم على حسـبالتسلسل الهرمي لصعوبات تعلم لغة أجنبية مقارنة باللغة الأم على حسـبالتسلسل الهرمي لصعوبات تعلم لغة أجنبية مقارنة باللغة الأم على حسـب            "

        "                                           نظـرة المنهج التقابلي                                           نظـرة المنهج التقابلي                                           نظـرة المنهج التقابلي                                           نظـرة المنهج التقابلي
        

      بمعنى أنه من خلال القيام بإجراءات التحليل التقـابلي ، يـستطيع المعلِّـم وقبـل                 
أن يتعامــل مــع متعلميــه إدراك مــا يمكــن أن يقعــوا فيــه مــن أخطــاء ، أو يواجهـــوه مــن     

  .صعوبـات ، وبالتالي تجنبها بوضع حلول لها 
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فعـلاً مـن قبـل متعلمـي                إلا أنه عنـدما أجريـت الدراسـات علـى الأخطـاء المنتجـة             
ــا ،      اللغـــة الثانيــة اتــضح أن القــدرة التكهنيــة للتحليــل التقــابلي ليــست صــادقة تمام

فمــتكلم اللغــة ( بدليـــل أن الأخطــاء التــي ارتكبهــا هــؤلاء المتعلمــون لــم يتنبــأ بهــا   
الثانية يأتي بأخطاء لم  يتوقعها التحليل التقابلي بل أكثر من ذلك أن هـذا التحليـل            

 ، ومن هنا وجهـت انتقـادات    )7( ) أخطاء لم يرتكبها أي متعلم لهذه اللغة الثانية    تنبأ ب 
  : كثيرة لهذا المنهج منها 

 ـ أن التوجــه المقــارن الــذي ذهــب إليــه أنــصار المــنهج التقــابلي ، الــذي اعتبــروه الحــل    1
الأساسي في مواجهـة صـعوبات تعلـم لغـة ثانيـة ، مـا هـو إلا جانـب مـن جوانـب صـعوبة                  

هذه المقارنة بمثابة الحل لتعليم اللغات الأجنبية لأنها تقَدِم تفـسيرا نظريـا             ( علمها  ت
   .  )8( ) لقسم كبير من الأخطاء المنتجة في لغة ثانية 

           ولعــل مــرد هــذا أن أنــصار هــذا المــنهج اهتمــوا بــالفروق التــي تظهــر علــى مــستوى  
لـــصعوبات التـــي تواجـــه المـــتعلم علـــى  المقابلـــة بـــين النظـــامين اللغـــويين لتحديـــد ا 

، ولـم يهتمـوا بـالفروق الفرديـة       )  الصوتية  والصرفية والنحويـة      ( المستويات اللغوية   
التي تجعـل بعـض المتعلمـين يتفوقـون علـى غيـرهم فـي تعلـم اللغـة ، وغيـر ذلـك مـن                 

  .الأسباب الداخلية والخارجية التي تعيق عملية التعلــم 
 أهم الانتقادات التي وجهت إليه أيضا ، ما يخـتص بالتسلـسل الهرمـي     ـ ومن بين 2           

وجـوه الـشبه القريبـة جـدا بـين      ( للصعوبات التي يواجهها متعلم لغة ثانية ، ذلـك أن         
  لغتين معينتين أصعـب الأمور تعلما نظـرا إلى أن المتعلِّـم يعتبـرها متشابهـة تشابها

 ،  )  9( ) بيـر الاهتمـام وبالتـالي فإنـه لا يميـز بينهـا         كليا ، ولذلك فهـو لا يعيرهـا ك        
وهذا ما دعا إلى قلب الهرم رأسا علـى عقـب ، وذلـك بـالنظر إلـى وجـوه الـشبه القريبـة           
جدا بين النظامين على أنها أصعب الأمور تعلمـا ، أمـا أوجـه الاختــلاف بينهـا فهـي التـي                     

  : الموالـي تكـون سهلة التعلم ، ولعل هذا ما يوضحه المخطط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما كان   
               

 ما ينبغي أن يكون  

التسلسل الهرمي لصعوبات تعلم لغة أجنبية 
 مقارنة باللغة الأم
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           إن الإخفاق الجزئي للتحليل التقابلي، والذي مرده التركيـز علـى التـداخل بـين       
ــة       ــل الداخليـ ــام للعوامـ ــه التـ ــات وتجاهلـ ــيم اللغـ ــة تعلـ ــاء عمليـ ــة أثنـ ــات المختلفـ اللغـ
والخارجية التي تعيق عملية التعلم ، جعـل المعلمـين لا يركـزون كـل التركيـز عـن               

 المقارنات، باعتبارها غير مجدية كثيرا  في عملية تعلم اللغة ، وجراء هـذا          مثل هذه 
  . تجاهل البعض فكرة التحليل التقابلي ، وحافظوا على فكرة تحليل الأخطاء 

منهج عملـي ميـداني يركـز علـى الأخطـاء التـي يرتكبهـا               :  :  :  :   منهج تحليل الأخطاء      منهج تحليل الأخطاء      منهج تحليل الأخطاء      منهج تحليل الأخطاء     ----2
 ، لعجـزه عـن تفـسير العـدد الكبيـر مـن         المتعلمون ، جاء رد فعل على المـنهج التقـابلي         

أخطاء المتعلمين الخارجة عن نطاق التداخل اللغوي ، يقوم علـى دراسـات تشومـسكي            
  ونظريتـه 

في اكتسـاب الطفـل للغتـه الأم ، ففي نظر تشومسكي أن الطفل يكتسب لغتـه الأم 
في تقليد لغة أمه عبـر مراحـل ، والأخطـاء التـي يرتكبهـا لا تعتبـر محاكـاة فاشلــة 

فهـذه الأخطـاء ليست محاولات فاشلة ( ، وإنما مؤشـرات دالة على اكتسابه إياها 
لمحاكاة لغة الكبار بل مظهرا لا غنى عنه من مظاهر التطور اللغوي عند الطفل 

وعلى هذا .  ) 10( ) تدل كل مجموعة منها على مرحلة معينة من مراحل ذلك التطور 
، واعتبروا أن ) كوردر، نمسر، سلنكر ( تحليل الأخطاء على يد الأساس قام منهج 

المراحل التي يمر بها الطفل عند تعلم لغته الأم نفسها التي يمر بها المتعلِّم عند 
لماذا نطالب متعلِّم اللغة الأجنبية : ( يتساءل" كوردر"تعلمه لغة ثانية ، ولهذا نجد 

نجده طبيعيا أن يخطئ الطفـل الذي يتعلم أن يتجنب الخطأ اللغـوي في الوقـت الذي 
 ، وقد ذهب أصحاب هذا المنهج إلى أن الأخطاء التي  )11 ( )الكلام ، أي لغة الأم ؟

يرتكبها المتعلِّم قد تكون نتيجة لقيـاس خاطئ على قاعـدة سابقـة ، أو تعميم 
  مبالـغ فيـه لهـا ، أو جهل بقيود

تخرق واحدة أو أكثر من قواعد اللغة في جانب ( تطبيقـها ، فهذه الأخطاء هي التي 
  من

اللغـة  "علـى هـذه الأخطـاء اسـم      ) selinker 1972(  ، وقد أطلق سلنكر  )12( ) جوانبها 
، وهــي عبــارة عــن تطــور لحالــة المرحلــة التــي بلغهــا المــتعلِّم فــي تعلُّمــه     "* الوســيطة 

الـصحيحة ، ذلـك أن المـتعلِّم    المتدرج للغة ثانية ، التي تقترب شيئًا فشيئًا إلى اللغة           
يمـــر بعـــدة مراحـــل كـــل مرحلـــة تغنـــي المرحلـــة الـــسابقة وتـــساعد علـــى بلورتهـــا  ( 

وإحكامهــا وذلــك فــي اتجــاه امــتلاك اللغــة الأجنبيــة ولا يتــأتى هــذا إلا عــن طريــق   
  ارتكاب الأخطاء أولاً ثم الوقوف عليها 
أن عمليــة تعلُّــم لغــة ثانيــة  معنــى هــذا  .  )13( ) ثانيــا ثــم تفاديهــا فــي نهايــة المطــاف   

تكون عبر سلـسلة مـن المراحـل ، يتخطاهـا المـتعلِّم مرحلـة بمرحلـة وتـدريجيا حتـى           
الوصول إلى نهاية المرحلة ، التي فيها يكون المتعلِّم قد اكتسب زمام اللغـة الثانيـة     
وذلك بالقضاء على كامل أخطائـه ، لأنـه فـي كـل مرحلـة يقـوم بمراجعـة أخطائـه               
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فالأخطـاء  ( بها تعـديلاً وتـصحيحا وإثباتـا ويتفاداهـا فـي المرحلـة اللاحقـة              التي ارتك 
   . ) 14( )  في اللغة المستهدفة وتقييمها 1*تمكن من وصف الكفاية المؤقتة

            ولعل هـذا مـا دفـع أصـحاب مـنهج تحليـل الأخطـاء إلـى التركيـز علـى الملكـة                
ــين  ) performance( فعلـــي لا الكـــلام ال )  la compétence( اللغويـــة  ــزوا بـ ، وميـ

الأخطاء التي يرتكبها الطفل في لغته الأم والمتعلم للغة ثانية ، والناتجة عن عـدم                
فهم واستيعاب إحدى قواعد اللغة ، وبين الأغلاط أو زلات اللسان التي يتعرض لها كـل         

نطـاق اللغـة ،   متحدث بلغته أو باللغة الثانية التي يتعلمها ، نتيجة أسباب خارجـة عـن          
رغم تمكنه من تلك اللغة فهذه الأغلاط لا تـدخل ضـمن الدراسـة التحليليـة للغـة ،         

ــاهو     ــابرة ، فهـ ــلاط عـ ــا أغـ ــوردر " لأنهـ ــين  " كـ ــز بـ ــده يميـ ــة  ( نجـ ــاء الكفايـ " أخطـ
compétence "                الراجعة إلى نقص المعرفـة بالقواعـد أو التطبيـق الخـاطئ لهـا واسـماها

" وسـماها هفـوات     ) الزلة ، الإرهـاق      " ( performance" لأداء  وأخطاء ا  " errors" أخطاء  
mistakes "   واعتبــر أن الأخطــاء التــي ظلّــت إلــى ذلــك الحــين علامــات علــى صــعوبات ،

التعلم ومؤشرات فعليـة على عملية الاكتـساب ، كمـا أن ملفوظـات الطفـل المنحرفـة                 
  . ) 15( ) في لغة الأم هي مؤشرات عملية على اكِتسابه إياها 

           والأمثلة كثيرة جـدا علـى مثـل هـذه الأخطـاء ، يلحظهـا المعلِّـم كـل يـوم مـن                    
" قبل  متعلميه ، وأكثر الأخطـاء شـيوعا بـين متعلمينـا وهـم يتعلمـون لغـتهم العربيـة                  

علـى  ) هديـة (على مـسطرات ،و ) مسطرة(بحيث نجدهم مثلا يجمعون  " القياس الخاطئ   
قياسا على جمع المؤنث السالم ، كذلك نجد        ) ... حبراتم(على  ) محبرة(و) هديات( 

" الممنـوع مـن الـصرف       " عند متعلِّم اللغـة العربيـة الـذي لـم يتعـرف بعـد علـى قاعـدة                   
يتعامــل مــع كــل الــصيغ العربيــة علــى أنهــا متــصرفة ، ذلــك أن فــي لغتــه الوســيطة لا  

ه الوســيطة ، وجــود لهــذه القاعــدة ، وعنــدما يتعلمهــا تــدخل هــذه المعرفــة ضــمن لغت ــ  
ذلـك أنـه لا يعلـم أن مـا علـى       ) أشـياء   ( من الصرف قياسـا علـى       ) أسباب  ( ويصبح يمنع   

هي التي شـذت ، حتى إذا أدرك ذلـك وأدخلـت فـي             ) أشياء( متصرف وأن   ) أفعال  ( وزن  
لغتـه الوســيطة عـــدل مـن فرضــيته الأولــى ، ولعـل الــسبب الحقيقــي لمثـل هــذا القيــاس     

   . )16( لقاعدة الخاطئ هو الجهل با
            فمما سبق نقول بـأن عمليـة اكتـساب اللغـة الثانيـة مـن قبـل  المـتعلم لا تـتم                       
دفعة واحدة ، ذلك أنـه مـن المـستحيل أن نقـدم للمـتعلِّم كـل القواعـد والنمـاذج فـي                  
وقت واحد ، بل لابد مـن تـدريجها بـشكل أو بـآخر ، وعـادة مـا تكـون مـن الأسـهل إلـى                       

  .أكثرها شيوعا إلى أقلهاالأصعب أو من 
           وبالتالي نستطيع القول إن عملية الاكتساب أو التعلُّم تتطور وتنمو وفقًا 

لعملية الهدم والبناء ، ففي المرحلة الأولى يكتسب الطفل أو يتعلم متعلم اللغة 
الثانية مجموعة من العادات والسلوكات اللغوية ، ممزوجة بين الصحيح والخاطئ ، 
وباستمرار عملية التعلم أو الاكتساب تقوم مرحلة تالية تغني عن المرحلة السابقة 
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وتساعد على بلورتها ، وذلك بتخليصها وهدم ما تضمنته من شوائب وأخطاء ، 
وهكذا تستمر المراحل في دحر بعضها البعض صاعدة في اتجاه الإلمام بالقواعد 

 عن طـريق ارتكـاب الأخطـاء أولاً ، ثم وامتلاك اللغة الصحيحة ، ولا يتأتى هذا إلا
  :الوقـوف عليها ثانيا ، ثم تفـاديها آخـر المطـاف ، ولعل الشكل الموالي يوضح هذا 

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           ومن هنا نقـول بـأن الخطـأ اللغــوي أمــر طبيعـي وسليــم ، لأنـه خطـوة لابـد منهـا                         
اللغـة الثانيــة أو الطفــل مـن لغتـه الأم ،        وطريـق لابد سلوكه ، ليتمكـن المتعلـم من        

ــسه ،         ـــل لنف ـــم أو الطف ــضعـها المتعلِّ ــي ي ـــات الت ــن الفرضي ــق م ـــة للتحقُ ـــاره وسيل باعتب
ومرحلة ضرورية في تعلُّـم اللغـة الثانيـة أو اكتـساب اللغـة الأم ، وعليـه فـلا بـد علـى                       

المتعلمـــين ، المعلِّـــم أن يكـــون حـــريص التعامـــل مـــع الأخطـــاء المرتكبـــة مـــن قبـــل 
وملاحظة مدى شيوعـها ، وإعـادة تعليمها بطريقة مثلى تساعدهم على اسـتيعابها ، لأن        

  .  ستندثر شيئًا فشيئًا من لغة المكتسِب أو المتعلِّم – الأخطاء –هذه الظاهرة   
  : ) 17(            وعملية تحليل الأخطاء تمر بثلاث مراحـل 

   2*وتعني رصـد وتسجيل الأخطاء: : : : لأخطاء لأخطاء لأخطاء لأخطاء مرحلة حصر امرحلة حصر امرحلة حصر امرحلة حصر ا: : : : المرحلـة الأولى المرحلـة الأولى المرحلـة الأولى المرحلـة الأولى  -1
ـ التي تخترق قاعـدة مـن قواعـد اللغـة ـ المرتكبـة مـن قبـل المتعلمـين فـي فتـرة            

  .زمنية محددة
ــة الثانيــة -2 ــة الثانيــةالمرحل ــة الثانيــةالمرحل ــة الثانيــةالمرحل ونقــصد بالتــصنيف أننــا ننظــر فــي   : : : : تــصنيف الأخطــاءتــصنيف الأخطــاءتــصنيف الأخطــاءتــصنيف الأخطــاء: : : : المرحل

الأخطاء إن كانت صرفية أو نحوية، فإذا كانت صرفية فمـا هـي القاعـدة             
قاعدة جمع المذكر السالم أم قاعـدة اشـتقاق    الخطأ ؟ ، أهيالتي يخرقها 

وإذا كانت نحوية، فهل تخرق قاعـدة     ... الفعل المضارع من الفعل الماضي؟      
 ... من قواعد الإضافة أو العلاقة بين الفعل والفاعل؟ 

"التسلسـل الهـرمـي لعمليـة اكتساب أو تعلـم اللغـة "   
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فهـل ترجـع    : : : : البحث عن الأسباب الكامنة وراء الأخطاء     البحث عن الأسباب الكامنة وراء الأخطاء     البحث عن الأسباب الكامنة وراء الأخطاء     البحث عن الأسباب الكامنة وراء الأخطاء     : : : : المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة  -3
غويــة؟ ، أو إلــى صــعوبة طريقــة التقــديم؟ ، أو المنــاهج إلــى الازدواجيــة الل

        ...  المقدمة؟ ، أو ترجع إلى المتعلِّم نفسه؟ ، أو إلى المعلِّم؟
           و الازدواج اللغوي أو التداخل بين اللغات ، الذي نادى بـه أنـصار المـنهج التقـابلي        

فــي تعلـم لغــة ثانيــة ، و  ، واعتبـروه المفهـــوم المــركزي والأساســي لتواجـــد صعــوبات    
الذي نظر إليه أصحاب منهج تحليل الأخطاء على أنه جزءٌ من الـصعوبات التـي يواجههـا                 
متعلِّم لغة ثانية ، لا يكون بين لغتين مختلفتين في النظـام فقـط ، وإنمـا قـد يكـون           

فالمنهـج التقابلي لا يقتصر على دراسة أوجـه  ( بين لغة ولهجة ، كالعربية والدارجة    
ــل يمكــن أن يكــون هــذا       ال ــين مــن نظــامين مختلفــين ، ب ــين لغت تــشابه و الاخــتلاف ب

التقابـل لمـستويين لغــويين للغـة واحـدة كالفــصحى العربيـة والعاميـة مــثلاً مـن حيــث        
، وهــذا راجـــع إلــى أننــا     ) 18( ) المــستويات الــصوتية والــصرفية والنحويــة والدلاليــة     

، نلجـأ إلـى كـل واحـدة منهمـا فـي المقـام               أصبحـنا نتعامـل بـأداتين لغـويتين مختلفتـين        
المطلوب ، إضافة إلى أن العربية الفصحى لا تنتقـل مـن الـسلف إلـى الخلـف عـن طريـق                   
المحاكاة  كما تنتقل الدارجة ، وإنمـا نتعلمهـا فـي مراحـل دراسـتنا كمـا نـتعلم لغـة                   
ــا ومنــاه      ــا لــيس قــصيرا فــي ســبيل الإحاطــة بمفرداته ــا ، ونقــضي وقت ج أجنبيــة تقريب

  .أصواتها وقواعدها وأساليبها 
           فإذا قمنا مثلاً بإجراء مقارنة ما بين الفصحى العربية والدارجـة ، ونظرنـا إليهـا              
ــين الفــصحى         ــة ب ــك ، وجــدنا أن العلاق ــذه أو تل ــة اســتعمال ه ــث مجــال كثاف ــن حي م
والدارجــة تقــوم علــى أســاس الاختــصاص ، فالدارجــة تخــتص بالخطــاب الــشفاهي ،         

  :حى تختص بالنص المكتوب فمثلاً والفص
            الأمي العربي نجده يتعامل بدارجة بيئته عند تواصله مع غيره، هـذا التواصـل      
يكــون عــن طريــق الحــديث لا الكتابــة، تبعــا لمــستواه الثقــافي ، الــذي لا يــسمح لــه    

مــن بالتــصرف فــي مــستويات لغويــة متعــددة ، وحتــى لــو كــان هــذا الأمــي يحفــظ شــيئًا  
القرآن الكريـم ، أو بعض الأحاديث النبويـة الـشريفـة ، إلـى          :    (الكلام الفصيح مثل  

، نجــد أن آثــار النطــق )جانــب بعــض الأدعيــة التــي يــستعملها أثنــاء صــلاته أو لوحــدها  
  .الدارج ظاهرا على كلامه 

لأحـوال             وبالمقابـل لا نجـد أي ناطـق عربي يتعامل بالفصحى العربية فـي كـل ا             
، ذلك أنه لو استعمل الفصحى العربية فـي مقـام تعـود النـاس فيـه اسـتعمال الدارجـة                     
لكــان محــل ســخرية ، وبالتــالي فهــذا المثقــف سنجـــده يتعامــل بالفــصحى فــي مواقــف   

فالـذي يجيـد الحـديث والكتابـة بالعربيـة الفـصحى يتعامـل بالفـصحى                ( معينة فقط   
  . ) 19( ) اضيع ، وطبيعة ميادين الاستعمال والدارجة على حسب الظروف ، ونوع المو

           بيد أننا في ميدان التـدريس نجـد تغلـب الفـصحى العربيـة علـى الدارجـة أثنـاء              
العمليــة التعليميــة ، ذلــك أنهــا ليــست عمليــة تعليميــة بلغــة عربيــة فــصحى بحتــة ،  
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ــث  ــي إلق ــ             ( بحي ــستعملون ف ــم ـ ي ــل كله ــم نق ــين ـ إن ل ــن المعلم ــرا م ائهم نجــد كثي
للمحاضرات الدارجة وخاصة في الإلقاء الارتجالي ،وهنـا نـستطيع حـصر الفـصحى فـي                 

  .   ) 20( ) عملية الكتابة فقط 
           أمــا إذا توجهنــا إلــى ميــدان الإعــلام وجــدناه يوظــف مــستويات لغويــة متعــددة،     

لان  ، أمـا الإذاعـة والتلفزيـون فيـستعم         3*فالصحف العربية تكتـب بالعربيـة العـصرية       
والدارجــة العـــادية ، مــع   4*مــستويات لغويــة متفاوتــة تتــراوح بــين الفــصحى القديمــة   

فالحصص الإخبارية تقدم بالفصحى ، فـي حـين   ( المـزج بين هذين المستويين أحيـانا    
 ، أي أن     ) 21( ) الحصص الترفيهية الموجهة لكافـة الفئـات فتكـون غالبـا بالدارجـة              

 الكتابــة تــستعمل الفــصحى العربيــة كالأخبــار ، بينمــا   الحــصص التــي تعتمِــد علــى 
  .المعتمدة على الارتجال تستعمل الدارجة أكثر أو تتنوع فيها المستويات 

           وبالنــسبة إلــى الميــدان الأدبــي والثقــافي ، فإننــا عنــدما نــتفحص مــا ينــشر مــن     
ايـات التـي يمتـزج    كُتب أدبية أو علمية نلاحظ أن لغتهـا الفـصحى العربيـة ، عـدا الرو              

فيها الكلام الفصيح مـع الـدارج ، وهـذه الدارجـة لا تكـون علـى مـستوى الـنص وإنمـا                  
تجــسد الدارجــة علــى مــستوى الحــوار ، لأن الحــوار لا يكــون لــه ( علــى مــستوى الحــوار 

   .  ) 22( ) تأثير يذكر إلا إذا كان قريبا من الواقع الذي يعبر عنه 
مـــا تقـــدم نلاحـــظ أن الكـــم الأكبـــر مـــن العـــرب يتعـــاملون             وبالتـــالي وحـــسب 

بالدارجــة فــي جميــع ميــادين النــشاط اليــومي، ذلــك أن الدراجــة تقــوم علــى الخطــاب  
  .الشفوي في المعاملات والحوار بين أفراد العائلة وأفراد المجتمع

أن            وهذا التداخل بين الفصحى والدارجة فـي شـتى المـستويات والميـادين مفـاده          
اللغـة كــائن حــي ، يتطــور ويتغيــر باســتمرار ، ولهــذا أولــى علمــاء اللــسانيات التاريخيــة  

  اهتماما
 كبيرا لأنواع التغير اللغوي ، فإذا قمنا وقارنـا بـين الفـصحى العربيـة والدارجـة ، ومـا                    
حصل للفصحى العربيـة مـن تتطـور ، لاحظنـا أن التغيـر الـصوتي يعـد أكثـر التغيـرات                  

نظــام كلــي شــامل يــتمم الــصوت فيــه المعنــى ،  ( للغــة ، ذلــك أن اللغــة تــأثيرا علــى ا
وتلعب فيه عوامل داخلية وخارجية دورا رئيسيا ، ومادامـت اللغـات تتغيـر باسـتمرار فـإن          
الناطق بلغة معينة لا يمكنه أن يلاحظ التطور الذي يمس لغته ، لأن التغير غالبا مـا                 

       ختلف في نطق الكلمة العربية الواحـدة مـن         يحدث عبر حقب زمنية متباعدة ، وقد ي
بلد عربي لآخر ، ذلك أن العوامل الاجتماعية والزمنية والمكانيـة لهـا أثرهـا البـالغ           

 ، فمن بين التغيرات الصوتية الملاحظة مـثلاً فـي لهجـة      )23 ( )في تحديد أوجه التغير   
  . ـ  5*ـ أم الطيور
  :فهم كثيرا ما يتداولون كلمة ، " القاف " بحرف " الغين " استبدال حرف  �

  / .                                                                         غابة / بدلاً من /          قابة / ـ 
  / .الغداء / بدلاً من /        القداء /            ـ 
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 لا وجـود لـه      مع العلم أن هـذا الحـرف      " الڤاء  " بحرف  " القاف  " استبدال حرف    �
  :في  مجموعة الحروف الهجائية للغة العربية ، فنجدهم يقولون كلمـة 

  / .قُولْ / بدلاً من /         ڤول / ـ 
ــة        � ــة باللغ ــي الدارجــة مقارن ــرة ف ــادة والحــذف المتواجــدة بكث ــة الزي عملي

العربية الفصيحة، بحيث نجدهم في بعض المواضع يضيفون وحـدات لغويـة     
العربية الفصيحة زيادتهـا كوحـدة حـرف الجـر مـثلاً بعـد        لا تستدعي اللغة    

الفعــل المــضارع للدلالــة علــى اســتمرارية الحــدث أثنــاء حــدوث الفعــل ، مثــل  
  :قولهم 

  / .يشرب القهوة  / بدلاً من القول /         القهوة فييشرب / ـ 
  / .تحضر العشاء / بدلاً من القول /         العشاء فيأطيب /        ـ 
ضافة إلى عملية إثبات علامة الجمع في الفعـل مـع وجـود الفاعـل ، ويتجلـى                إ �

  : هذا في قولهم 
كــان الأولاد / بــدلاً مــن القــول /       ا الــذراري يلعبــوا فــي الحديقــة  وكــان/            ـ   
  يلعبوا 

  / .            في الحديقة  
  / .رجع الأولاد من المدرسة/ قول بدلاً من ال/     ا لولاد من المدرسة ورجع/        ـ 
أما فيم يخص عملية الحذف فنجد الشخص الذي يتعامـل بالدارجـة العربيـة      �

وهــذا أمــر طبيعــي وشــائع بــين -يميـل إلــى اختــزال الجملــة إلــى أضــيق الحـدود  
ولعـل مـرد    -  والاكتفاء فقط بالوحدات التي تـؤدي المعنـى         -العامة من الناس  

 :  على إثبات أدوات الربط بينها ، في مثل  ، دون الحرص-هذا اختصار الوقت

ــ  كنــت قــد / بــدلاً مــن/      وجــدت روحــي بــاش نــروح معــاكم  ... كنــت / ـ
  حـذف                 حضرت

  / .                         نفسي للذهاب معكم 
     فالملاحظ هنا حـدوث حـذف، ذلك أنه في الدارجة لا نضيف إلى الفعـل          

للدلالــة علــى الماضــي القريــب، بــل نتجــاوز   ) قــد ( ي الماضــي الزائـــد الفعل ــ
  .بدون مؤكد يفصل بينهما) فعل آخر + فعل كان ( الفعلين    

جـاء  / بحـذف الهمـزة عوضـا عـن         / جا خـوك    : / كذلك يكثر في قولهم      �
إذا وضـعت فـي سـياق       / أخ  / وهذا دون أن يحـدثَ أي تغييـر لكلمـة           /  أخوك  
 :  أو الجر ، فنجدهم يقولون الرفع  أو النصب: تطَلّب 

  / .جاء أخوك / بدلاً من /       جا خوك / ـ 
  / .سافرت مع أخيك / بدلاً من القول /       سافرت مع خوك / ـ 
  / .رأيت أخاك / بدلاً من القول /      شفت خوك / ـ 
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لـدينا         من جراء هذا التزاحم بين الفصحى العربية والدارجـة كمـا مـر بنـا ، ظهـر           
مستوى لغـوي يتوسط المسافـة بينهمـا ، ويجـسد نتـائج قـوى تـداخلهما ، هـذا المـستوى            
يتكـون من مستويين ، مستوى فصيح ومستوى دارج ، بحيـث يكـون المـستوى الفـصيح         
يتصل في أقصاه بالفصحى القديمة ، أما المـستوى الـدارج فيتمثـل فـي أقـصاه بدارجـة             

  الأميين ، وهذا 
ــا   ـــ  المــستوى هــو م ــه ب ــل " اللغــة الوســطى  " أو " العربيــة العــصرية  " اُصــطلح علي ، ولع

الناتجة عـن التـداخل   " اللغة العصرية " الشكل الموالي يوضح وضعية اللغة الوسطى   
  .بين الفصحى العربية والدارجة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  

ن فـي المـدارس ، ومـن بـين      وقد اُعتبِـر هـذا المستـوى أفضـل وسيلة لتعامل مع المتعلمـي     
  تطعيم ( ، والذي دعا إلى " ساطع الحصري " الدعاة لهذا المستوى 

 ، كـذلك نجـد    ) 24( ) اللغة الدارجة بالفصحى للوصول إلى فصحى متوسطة معتدلة     
بـالنحو  " من الذيـن نادوا باصطنـاع لغـة وسطـى مخففة اسـماها  " محمد كامل حسين  " 

سـنة   ) 15 ـ  12( تعليـم المتعلمين الذين تقع أعمـارهم بـين   ( لى ، دعا فيها إ" المعقول 
بلغــة فــصحى مخففــة ، يكــون مــن أبــرز خصائــصها عــدم التمــسك بــالإعراب إلا فــي    

لكـن هـذا مـا لا يجـب أن نقتـدي بـه ،       .  ) 25( ) الحالات التي تكون غايـة فـي الوضـوح         
لفـصيحة ، بـل وأكثـر مـن     لأنه سيعمل على توسيع الفجـوة بيننـا وبـين لغتنـا العربيـة ا      

  هذا سيقضي عليها تماما

)الوسطى( العربية العصرية   

"   اخـل بين الفصحى القديمـة ودارجـة الأمييـن التد       "   
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